
العمليـة العسـكرية فـي النيجـر
ــتنفاد ــار اس ــة» بانتظ «مؤجل
المساعي الدبلوماسية

تقريـر فرنسـي: أنصـار الرئيـس بـازوم
طلبوا تدخل باريس لإعادته إلى السلطة
يبدو الوضع في النيجر رهينة السباق بين المساعي السلمية من جهة،
والتوجه إلى التصعيد العسكري من جهة أخرى، بانتظار معرفة نتائج
زيارة البعثة الدبلوماسية التي أرسلتها المجموعة الاقتصادية لدول
غرب أفريقيا (إيكواس) للتفاوض مع المجلس العسكري من أجل استعادة
الانتظام الدستوري، والنتائج التي يمكن أن تفضي إليها جهود مبعوث
الأمم المتحدة إلى غرب أفريقيا، ليوناردو دوس سانتوس سيماو، الذي
.(التقى علي الأمين زين، رئيس الحكومة النيجري المعين (الجمعة

وبمواجهة القرارات التي أفضت إليها اجتماعات أكرا، عاصمة غانا،
طيلة يومين لقادة جيوش 11 دولة من المجموعة الاقتصادية لغرب
أفريقيا، من أصل 15 دولة عضو، التي بيّنت أن «إيكواس» تتحضر
حقيقة للتدخل العسكري حال صدور الأوامر إليها من قادة المجموعة،
فإن جبهة انقلابية مواجهة آخذة عملياً بالنشوء. ووفق ما أذاعه
التلفزيون الرسمي النيجري (صباح السبت)، فإن اجتماعاً لقادة
عسكريين لم يحدد رتبهم أو وظائفهم من النيجر ومالي وبوركينا فاسو
عُقد في نيامي من أجل بلورة «استراتيجية دفاعية مشتركة» لمواجهة
.««إيكواس» في حال اختارت «تصعيد الحرب

الملاذ الأخير
لا يُمثّل اجتماع نيامي مفاجأة، إذ إن باماكو وواغادوغو اللتين
يحكمهما مجلسان عسكريان، كما الحال في النيجر منذ 26 يوليو
(تموز) الماضي، سارعتا إلى الإعلان أن أي تدخل عسكري لمجموعة
«إيكواس» سيعد بمثابة «إعلان حرب» عليهما، وبالتالي ستعمدان إلى
.الوقوف إلى جانب القوات النيجرية المسلحة
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وبحسب عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في
«إيكواس»، فإن أعضاء التكتل الذين حضروا اجتماعات أكرا كافة،
مستعدون للمشاركة في العملية العسكرية، باستثناء الرأس الأخضر
التي عارضتها. وفي أية حال، فإن «إيكواس» ما زالت تنظر إلى
التدخل العسكري لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة على
.«أنه «الملاذ الأخير

وترى مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس أن التدخل المشار إليه،
إن كان سيحصل، فإنه «لن يحل بين يوم وآخر، إذ يتعين التحضير له
سياسياً وعسكرياً ولوجيستياً، ومعرفة الدول المستعدة للمشاركة
فعلياً في عملية عسكرية معقدة، ونقل الوحدات العسكرية المشارِكة
إلى قرب الحدود مع النيجر»، حيث إن نيجيريا وبينين هما الدولتان
الوحيدتان، من بين الدول المستعدة للمشاركة، اللتان لديهما حدود
.مشتركة مع النيجر

وتضيف هذه المصادر أنه يتعين مراقبة رد فعل الاتحاد الأفريقي الذي
ِ الضوء الأخضر للتدخل العسكري. وفي الاجتماع الذي عقدته لم يعط
«لجنة الأمن والسلام» المنبثقة منه، برز انقسام واضح بين مَن يدعم
العمل العسكري ومَن يعارضه، وكانت النتيجة أن أي بيان رسمي لم
يصدر بنهاية اجتماع اللجنة الذي دام ما لا يقل عن 10 ساعات.
وأشارت هذه المصادر إلى التناقض في كلام مفوض الشؤون السياسية
والسلام والأمـن، إذ إنّـه يـدعي، مـن جهـة، أن القـادة العسـكريين
«اتخذوا القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر» من
غير الإعلان عنه، ومن جهة ثانية، يؤكد أن القوات المستعدة للانخراط
في العملية العسكرية تنتظر الأوامر التي لم تصدر من قادة
.««إيكواس

محاولة لتخفيف الضغوط
تريد «المجموعة الاقتصادية» تجنب «الانخراط في حوار لا نهاية له».
ِ «إنذاراً» إلا أنها في الوقت عينه لم تحدد مهلة زمنية أو تعط
للانقلابيين للعودة إلى ثكناتهم بعد الإنذار الفاشل الذي وجهه
القادة الأفارقة للمجلس العسكري، حيث أمهلوهم أسبوعاً واحداً، حتى
.نهاية الأول من أغسطس (آب)، قبل التدخل

والحكمة في ذلك أن قادة «إيكواس» الراغبين في وضع حدّ لمسلسل
الانقلابات العسكرية الذي ضرب 7 مرات بلدانهم خلال 3 سنوات فقط،
ً مؤثّرة يريدون المحافظة على هامش من المناورة، خصوصاً أن دولا



جداً، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإيطاليا
والجزائر وتشاد وغيرها، تعارض بشدة اللجوء إلى القوة العسكرية
.«وتريد استنفاد الوسائل الدبلوماسية قبل الوصل إلى «الملاذ الأخير

ويسعى علي الأمين زين، رئيس الحكومة النيجري المعيّن الذي يتمتع
بعلاقات واسعة باحترام داخلي وأفريقي ودولي نظراً للمناصب السابقة
التي تبوأها، إلى التخفيف من الضغوط التي تتم ممارستها سياسياً
واقتصادياً ومالياً وتجارياً على النيجر. ويتحرك الأخير على أكثر
من مستوى، وأشار خلال الزيارة التي قام بها إلى نجامينا ولقائه
الرئيس محمد إدريس ديبي إلى أن بلاده «تمر بمرحلة انتقالية»، أي
سوف تعود لاحقاً إلى النظام الديمقراطي، ما يقوي التوجه إلى حل
سلمي على مراحل. كذلك، ردّ رئيس الحكومة على المعلومات التي
تتحدث عن تدهور صحة بازوم، مؤكداً أنه «لن يتعرض لسوء». وكانت
ردة فعل أفريقية ودولية قد برزت في الأيام الأخيرة عقب شيوع
معلومات تفيد بأن صحة بازوم «تدهورت» وأن ظروفه المعيشية قد
.تراجعت

دور المبعوث الأممي
ثمة عامل إضافي برز في المعادلة الراهنة، وعنوانه الدور الذي
يمكن أن يضطلع به المبعوث الأممي الذي التقى المجلس العسكري من
أجل «مناقشة سبل عودة البلاد بأسرع ما يمكن إلى النظام الدستوري
الطبيعي والقانوني أيضاً». وعبّر سيماو عن قناعته بأن أمراً مثل
هذا «ممكن دائماً بالحوار». وحتى أيام قليلة، اكتفت الأمم
المتحدة، على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش، بالدعوة إلى
العودة إلى الانتظام الدستوري والإعراب عن القلق على صحة بازوم.
لذا، فإن مباشرة المبعوث الأممي وساطته من شأنها توفير مزيد من
.الوقت للجهود الدبلوماسية قبل رسو القرار على الخيار العسكري

تصاعد العنف الإرهابي
ثمّة عامل مقلق عنوانه ازدياد الهجمات الإرهابية التي تضرب النيجر
في الأسابيع الأخيرة، وأبرزها عمليتان؛ الأولى استهدفت قافلة عسكرية
ً وعشرات الجرحى، والأخرى راح ضحيتها 28 مدنياً. أوقعت 20 قتيلا
وكلتا العمليتين حصلت فيما يسمى «المثلث الحدودي» بين النيجر
ومالي وبوركينا فاسو، حيث تتركز بشكل خاص أنشطة تنظيمين إرهابيين
.«هما «القاعدة» و«داعش



ويعزى هذا التصعيد لتوقف التعاون بين الجيش النيجري والقوات
الأجنبية الموجودة في النيجر، الفرنسية والأميركية والألمانية
والإيطالية، ولقرار الانقلابيين سحب وحدات إلى العاصمة؛ لمواجهة
تدخل عسكري محتمل من مجموعة «إيكواس». والتخوف الكبير مصدره
احتمال أن تنجح التنظيمات الإرهابية في الاستفادة من الفراغ،
.وإقامة منطقة رمادية تمكّنها من التحرك بحرية وتوسيع أنشطتها

تدخل فرنسي
أمس، كشفت صحيفة «لو موند» المستقلة في عددها الأخير معلومات
رّون جديدة، يفيد جانب منها، بأن عسكريين نيجيريين كانوا يحض
لعملية لتحرير بازوم. والجانب الآخر يفيد بأن شخصيات نيجرية
رفيعة، من بينها وزير الخارجية حسومي مسعودو، ومسؤولون عسكريون
كبار عقدوا سريعاً، بعد الانقلاب الذي حصل يوم 26 يوليو، لقاءات مع
ضباط فرنسيين من القوة الفرنسية المرابطة في النيجر، التي يبلغ
عددها 1500 رجل، وطلبوا منهم التدخل من أجل تحرير الرئيس
.المحتجز

نيجريون يطالبون فرنسا بمغادرة بلادهم في مظاهرة بنيامي الأحد
(الماضي (أ.ب



وأضافت الصحيفة أن الجانب الفرنسي أصرّ على الحصول على طلب مكتوب
دُم لفرنسا يجيز للتدخل. وتضيف معلومات الصحيفة أن طلباً رسمياً ق
لها التدخل العسكري واستهداف القصر الرئاسي، حيث يُحتجز بازوم.
كذلك تم تحرير نص آخر وقع نيابة عن رئيس أركان القوات المسلحة.
وكشفت مصادر الصحيفة أن قوة فرنسية وصلت إلى موقع الاجتماع، وأن
طوافات عدة كانت جاهزة للتدخل. وأكد العسكريون الفرنسيون أنهم
«قادرون» على القيام بالعملية دون إلحاق الأذى بالرئيس المحتجز.
إلا أن العمليـة لـم تحصـل لسـببين: الأول أن بـازوم نفسـه رفضهـا.
والثاني، التغير الذي حصل سريعاً في نيامي عندما التحقت القوات
المسلحة بالانقلابيين واشتراط باريس أن تكون مهمة قوتها دعم
ومساعدة قوة نيجرية وليس الانفراد بها. والخلاصة أن العملية لم
تحصل، وأن نحو الشهر قد مضى على الانقلاب، وأن الانقلابيين ما زالوا
.يسيطرون على الوضع

ميشال أبو نجم

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط


